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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية
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 أ. مساعد – قسم التاريخ – كلية الآداب – د.حليم��ة عب��د الرحمن بك��ر صندل 
جامعة الفاشر

المستخلص:
ترجع تاريخ الهجرات البشرية بين دول البحر الأحمر إلى عصور موغلة في القدم 
سبقت ظهور الإسلام بفترات طويلة وحتى وقت قريب،  حيث كان لهذه الهجرات أثرها الكبير 
في التركيبة السكانية لكل دول حوض البحر الأحمر،  فالعوامل الجغرافية والانثروبلوجية 
والبيئية والسياسية والاقتصادية قد سهلت ومهدت لهذه الهجرات في فترات متباينة،  وقد 
العصور. وترجع  الهجرات وآثارها على مر  تلك  الضوء على  إلى تسليط  الورقة  هدفت هذه 
أهمية الورقة إلى إبراز دور هذه الهجرات وأهميتها وأثرها علي الجوانب الاجتماعية والثقافية 
تعتبر  التي  البحرية  والموانئ  التجارية  المراكز  في  الأحمر خصوصاً  البحر  دول حوض  بين 
التحليلي  المنهج  هو  الورقة  هذه  في  المتبع  والمنهج  الهجرات.  هذه  وانطلاقة  تمركز  أماكن 

الوصفي في سرد وتحليل وتفسير الأحداث ومقارنتها ونقدها للوصول إلى حقائق .
Abstract:

The immigration of human beings dated back between Red 
Sea countries to olden ages, precedes the appearance of Islam in long 
periods up to nearest time. These immigrations have great influence on 
inhabitant structure of all Red Sea countries, the geographical factors, 
anthropological, environmental, political and economical factors 
simplified and previewed for these immigrations in course of time. This 
study aimed to shed light on immigrations and its impact through ages. 
This study is important for headed to the role of these immigrations, its 
significance and effect on sociological and cultural sides, between the Red 
Sea countries, specially in trade centers which considered starting point 
and focusing places. The study adopted analytical descriptive method to 
analyze and interpret dilemmas, compare and criticize them, reach to 
fact. The expected results of this study: reach to traces of immigrations 
of its all different dimensions and sides which have its role in present and 
future of these countries.
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مقدمة: 
ــي أو  ــكان نائ ــا إلى م ــة م ــرد أو مجموع ــم لف ــال الدائ ــي الانتق ــرة ه الهج
ــد  ــال إلى بل ــا،  أو الانتق ــة م ــرد أو جماع ــطة ف ــكن بواس ــكان الس ــم لم ــير الدائ التغي
أجنبــي مــن أجــل العيــش والاســتقرار فيــه،  وقــد تكــون دوافــع الهجــرة  سياســية 
ــات  ــروب والمجاع ــي الح ــبباتها ه ــر مس ــة،  وأكث ــل الاقتصادي ــة أو العوام أو اجتماعي
والكــوارث أو لأســباب دينيــة،  وتتعــدد  أنــواع الهجــرات منهــا بدائيــة  ومنهــا قسريــة 
ــب  ــة  ويصع ــدم البشري ــة ق ــا قديم ــة إلى إفريقي ــرات العربي ــرة. فالهج ــة ح أو طوعي
ــر  ــب البح ــد لع ــد، وق ــد بعي ــذ أم ــك كان من ــا لأن ذل ــرب بإفريقي ــة الع ــد علاق تحدي
ــذ القــدم،   ــا  من الأحمــر دور الرابــط الرئيــي والأســاسي بــين قارتــي آســيا وإفريقي
ــواحل  ــرب إلى الس ــرة الع ــن جزي ــت م ــي خرج ــة الت ــرات البشري ــم الهج لأن معظ
ــة بــين  ــاك عزل ــم تكــن هن ــك ل ــا،  تمــت عــبر البحــر الأحمــر،  لذل ــة لإفريقي الشرقي
ــول دون  ــزاً يح ــر حاج ــر الأحم ــن البح ــم يك ــا ل ــور،  كم ــر العص ــلى م ــين ع القارت
دخــول هــذه الهجــرات إلى القــارة الإفريقيــة في  يــوم مــن الأيــام. وقــد وصلــت بعــض 
ــت  ــا وصل ــاً،  كم ــا جنوب ــي وتجاوزته ــرن الإفريق ــى دول الق ــة حت ــرات العربي الهج
إلى الســودان ومــر وتوغلــت داخــل القــارة الإفريقيــة وتجاوزتهــا إلى شــمال وشرق 
وغــرب ووســط القــارة الســمراء،  حيــث كان لهــذه الهجــرات أثــر كبــير في التركيبــة 
الســكانية لــدول حــوض البحــر الأحمــر وإفريقيــا قاطبــة،  عندمــا امتزجــت الدمــاء 
العربيــة بالــدم الإفريقــي الحامــي ونتجــت عــن ذلــك أمــم وشــعوب وقبائــل تجــري 
في عروقهــا الدمــاء العربيــة،  كمــا أن هــؤلاء المهاجريــن الجــدد كانــوا يحملــون معهــم 
ــك  ــم ذل ــا رغ ــا،  لكنه ــروا إليه ــي هاج ــات الت ــة إلى المجتمع ــة العربي ــر والثقاف الفك
كانــت هجــرات صغــيرة وفي فــترات متباعــدة قبــل الإســلام،  أمــا بعــد مجــيء الإســلام 
ــية  ــا سياس ــت أهدافه ــات وكان ــكل موج ــارت في ش ــرات وص ــك الهج ــد ازدادت تل فق
واجتماعيــة واقتصاديــة وأعمــق أثــراً مــن ذي قبــل،  خصوصــاً في النواحــي الثقافيــة 
ــة  ــة العربي ــلامي والثقاف ــن الإس ــة والدي ــة العربي ــك اللغ ــشرت بذل ــة، فانت والاجتماعي
الإســلامية وســط المجتمعــات الإفريقيــة،  وقامــت نتيجــة لذلــك دول وممالــك إســلامية 
في شــمال وغــرب ووســط وشرق القــارة الإفريقيــة،  كان لهــا دورهــا الكبــير في نــشر 
الإســلام والثقافــة العربيــة الإســلامية وســط الأفارقــة،  وبعــد هجــرة هــذه المجموعــات 
العربيــة إلى إفريقيــا واســتقرارهم بالســواحل الشرقيــة،  ازدهــرت تجارتهــم فاســتقروا 
وأسســوا إمــارات عربيــة في شرق إفريقيــا شــهد بعظمتهــا وتحضرهــا الرحالــة العــرب 
والأجانــب الذيــن زاروا هــذه البقــاع . ونســبة لهبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة التــي 
تســاعد في حركــة الســفن شــمالاً والريــاح العكســية الشــمالية الشرقيــة التــي تســاعد 
في حركــة الســفن وحركــة التجــارة العالميــة جنوبــاً عــبر البحــر الأحمــر،  قــد أدى ذلــك 
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إلى تســلل مجموعــة كبــيرة هاجــرت إلى الجــزر الســاحلية والموانــئ التــي تقــع عــلى 
الســاحل الشرقــي لإفريقيــا،   فصــارت هــذه المناطــق مراكــز تجاريــة مهمــة اســتقرت 
فيهــا المجموعــات العربيــة المهاجــرة وفرضــت عليهــا لغتهــا وثقافاتهــا وحضاراتهــا 
ــلام  ــد الإس ــة بع ــات عربي ــرت مجموع ــد هاج ــة،  وق ــة الأصلي ــت في المجموع واندمج
ــي،   ــا الشرق ــاحل إفريقي ــن إلى س ــة  واليم ــرة العربي ــوب شرق الجزي ــن  شرق وجن م
نتيجــة للأحــداث التاريخيــة التــي مــرت بهــا الدولــة الإســلامية ممــا زادت مــن عــدد 
المهاجريــن العــرب إلى الســواحل الشرقيــة لإفريقيــا،  ونقلــت إلى هــذه البــلاد الحضــارة 
العربيــة الإســلامية التــي أشــاد بهــا الرحالــة القدامــى،  وكان أهــم مظاهرهــا انتشــار 
ــواحل  ــذه الس ــرب به ــل الع ــة . ظ ــة الشرقي ــواحل الجنوبي ــواحلية في الس ــة الس اللغ
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــارة الإفريقي ــي إلى الق ــي الغرب ــتعمار الأوروب ــول الاس ــى دخ حت
الخامــس عــشر الميــلادي وتذكــر المصــادر بــأن المســتعمرين توغلــوا إلى داخــل القــارة 

ــوا حتــى أعــالي نهــر الكنغــو ومجاهــل إفريقيــا وأقامــوا مســتعمراتهم. فوصل
أهمية البحر الأحمر:

البحــر الأحمــر عبــارة عــن أخــدود يفصــل قارتــي آســيا وإفريقيــا وســمي 
البحــر الأحمــر حســب موقعــه مــن الســواحل والمــدن والموانــئ المطــل عليهــا،  فعــرف 
ببحــر القلــزم وبحــر أيلــه والبحــر الحجــازي وبحــر النعــام وبحــر عيــذاب والبحــر 
ــع إلى  ــر فيرج ــر الأحم ــميته بالبح ــا تس ــن،  أم ــر اليم ــدة وبح ــر ج ــي وبح الفرعون
اختصــار اســمه القديــم وهــو بحــر الملــك الأحمــر إلى الاســم الحــالي البحــر الأحمــر)1( .
بلاد جنوب  يربط  كان  العصور حيث  أقدم  منذ  مائي  الأحمر كمعبر  البحر  ونسبة لأهمية 
الجزيرة العربية ببلاد الهند والحبشة وسواحل إفريقيا الشرقية وآسيا والشرق الأدنى والشرق 
الأقصى،  فصار معبراً للتجارة بين سواحل شرق وشمال شرق إفريقيا مع بلاد العرب،  فكان 
البخور والعاج والأبنوس والعطور تنقل من بلاد الشرق إلي مر الفرعونية لاستخدامها في 
المعابد وتحنيط الموتى في العصور القديمة،  وفي بداية القرن الأول قبل الميلاد نشطت تجارة 
والدول  وسوريا  ومر  إفريقيا  شرق  سواحل  مع  الأحمر  البحر  عبر  والسبئيين  المعينيين 
البحر  تجارة  على  البطالمة  بسبب سيطرة  تدهورت  أن  تجارتهم  لبثت  ما  لكن  الإغريقية،  
الأحمر فازدهرت حينها تجارة جنوب غرب الجزيرة العربية مع الحبشة عبر البحر الأحمر،   
واحتكروا  الأحمر  البحر  على  وسيطروا  اليمن  مع  الحبشة  تجارة  على  قضوا  الرومان  لكن 

تجارته وبذلك قضوا على القرصنة الحبشية التي صارت خطراً يهدد تجارة العرب)2(. 
قديماً  العالمية  البحرية  المواصلات  طرق  أهم  لأنه  عالمية  اقتصادية  أهمية  الأحمر  وللبحر 
للأهمية  كما  والغرب،   الشرق  بين  والسياسية  الاستراتيجية  للأهمية  وذلك  وحديثاً،  
القارة  البحر الأحمر بين السواحل الصومالية مع قلب  الاقتصادية والعسكرية. فقط ربط 
الإفريقية منذ أقدم العصور،  كما ربط بين طرق الملاحة البحرية والبحر المتوسط ويعتبر 
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قديماً  البحرية  الملاحة  فريادة  الهندي،   المحيط  عبر  للملاحة  طريق  قر  الطريق  هذا 
للفينيقيين وذلك  التاريخ فكانت  قبل  ما  أما في عصور  والفراعنة والمريين  للعرب  ترجع 
الأحمر يمثل  البحر  أن  الإفريقية والبحار والمحيطات)3(،  وهذا يعني  للسواحل  لاكتشافهم 
وقناة  المتوسط  البحر  والأطلنطي عبر  الهندي  المحيط  المفتوحة في  البحار  بين  همزة وصل 
والمحيط  العربي  والخليج  المتوسط  البحر  مداخل ومخارج  تحكمه في  إلى  إضافة  السويس 
القرن الإفريقي وجعله  البحر الأحمر الاستراتيجية لدول  الهندي،  وكل ذلك يرجع لأهمية 
محل اهتمام ومنافسة القوى الدولية )4(وقد أدى ذلك إلى تسلل مجموعة كبيرة هاجرت إلى 
الجزر الساحلية في مافيا وزنجبار وسفالة وكلوة وممبسا ودار السلام وغيرها من الموانئ 
التي تقع على الساحل الشرقي لإفريقيا،   فصارت هذه المناطق مراكز تجارية مهمة استقرت 
واندمجت  وحضاراتها  وثقافاتها  لغتها  عليها  وفرضت  المهاجرة  العربية  المجموعات  فيها 
في المجموعة الأصلية)5(،  وقد وصف الرحالة الأوروبيون  حضارة هذه المراكز بأنها تفوق 
الحضارات الأوروبية،   وكانت لهذه المراكز حضارات شهد لها الرحالة العرب كذلك كابن 
من   الإسلام  بعد  عربية  مجموعات  هاجرت  وقد  كما    ،)6( واليعقوبي   والمسعودي  بطوطة 
نتيجة للأحداث  الشرقي  إفريقيا  إلى ساحل  واليمن  البحرين وعمان والإحساء وحضرموت 
التاريخية التي مرت بها الدولة الإسلامية مما زادت من عدد المهاجرين العرب إلى  سوفالا 
وكلوة وزنجبارو مالندي وسواحل الحبشة والصومال وشرق السودان والصحراء الشرقية 
في مر،   ونقلت إلى هذه البلاد الحضارة العربية الإسلامية التي أشاد بها الرحالة العرب 
الجنوبية  السواحل  السواحلية في  اللغة  نتشار  أهم مظاهرها  السواء،  وكان  والأجانب على 
الشرقية) مزيج من اللغة العربية واللغات الإفريقية التي كانت سائدة بين سكان الساحل(،  
وظل العرب بهذه السواحل حتى دخول البرتغاليين إليها في نهاية القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي وتذكر المصادر بأنهم توغلوا إلى داخل القارة تحت الضغط البرتغالي 
فوصلوا حتى أعالي نهر الكنغو وأسسوا مملكة حميد بن محمد المرحي في وقت سيادة النفوذ 

العربي على هذه السواحل )7( .
الهجــرات العربيــة  عــر البحــر الأحمــر إلى ســاحل إفريقيــا الشرقــي 

وأثرهــا:
نتيجــة للهجــرات البشريــة المتباينــة الاتجاهــات فى العصــور القديمــة تمازجت 
الأعــراق والأجنــاس وإنصهــرت فيمــا بينهمــا بدرجــات متفاوتــة وتشــابكت الســلالات 
والأجنــاس،  فقــد هاجــرت المجموعــات العربيــة مــن بــلاد العــرب في عصــور موغلــة 
في القــدم إلى البلــدان المجــاورة بســبب الجفــاف وجــدب المراعــي وكان نصيــب القــارة 
ــر  ــبري إلى م ــق ال ــبر الطري ــاً ع ــبر،  خصوص ــرات أك ــذه االهج ــن ه ــة م الإفريقي
والصحــراء الشرقيــة المريــة والســودانية،  وقــد بلغــت التأثــيرات العربيــة الحميريــة 
ــة إلى  ــة القديم ــات الإثني ــذه العلاق ــبب ه ــع س ــرب،  ويرج ــلاد المغ ــى ب ــاً حت غرب
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التشــابه العرقــي واللغــوي بــين الشــعوب الإفريقيــة التــي تتحــدث اللغــات الحاميــة 
ــون  ــد الباحث ــد أك ــاش،  وق ــرب والأحب ــامية كالع ــات الس ــة باللغ ــعوب الناطق والش
ــم أول  ــرب ه ــات أن الع ــت الدراس ــد أثبت ــد وق ــكان واح ــتا في م ــين عاش أن المجموعت
ــواحل  ــذه الس ــة. ه ــارة الإفريقي ــة للق ــواحل الشرقي ــرت إلى الس ــي هاج ــعوب الت الش
المكشــوفة أو المعريــة،  وســبب ذلــك يرجــع إلى ســهولة الهجــرة وعــدم وجــود عوائــق 
تحــول دون ذلــك،  ســواء كان ذلــك بغــرض التجــارة أو التعديــن أو أســباب أخــرى،  
وكان لحركــة الريــاح الشــمالية الشرقيــة أثــر كبــير في حركــة إبحــار الســفن والمراكــب 
عــبر البحــر الأحمــر إلى الســواحل الإفريقيــة. )8( وبعــد الاضطرابــات السياســية التــي 
ــة  ــت حرك ــام 1258م تضاءل ــولي في الع ــزو المغ ــد الغ ــلامي بع ــم الإس ــهدها العال ش
الســفن في الخليــج العربــي وازدادت أهميــة الســاحل الإفريقــي خصوصــاً منتجاتهــا 
وســلعها المطلوبــة كالذهــب والرقيــق والعــاج والحديــد،  كمــا أن الســواحل الإفريقيــة 
اســتوعبت ســلع الــشرق لذلــك ازدهــرت تجارتهــا،  لأن هــذه الســواحل تــؤدي وظيفــة 
مزدوجــة لتفريــغ البضائــع القادمــة مــن الــشرق وشــحن الســلع الإفريقيــة لتصديرها 
إلى الأســواق الآســيوية،  وهــذا ربمــا يكــون أحــد أســباب انتقــال الجاليــات العربيــة 
ــار  ــدور التج ــام ب ــرب في القي ــاعد الع ــا س ــتقرارها،  ومم ــي واس ــاحل الإفريق إلى الس
ــور  ــدي في العص ــط الهن ــبر المحي ــرب ع ــلاد الع ــع ب ــا م ــارة إفريقي ــطاء في تج الوس
الوســطى،  فقــر الســاحل العربــي مــن مــوارده الطبيعيــة والزراعيــة،  لذلــك اســتوطن 

كثــير مــن العــرب الســاحل الإفريقي)9(.وأهــم الهجــرات هــذه:          
الهجرات بين الحبشة وبلاد العرب عر البحر الأحمر:

كان غــزو الأحبــاش لليمــن في العــام 523م بســبب حــرق  الأخــدود أو اضطهاد 
اليهوديــة لنصــارى نجــران،  فغــزا الأحبــاش اليمــن بتوجيــه مــن قيــر الــروم،  وقــد 
ــرب،   ــرة الع ــوب جزي ــة إلى جن ــواحل الإفريقي ــن الس ــية م ــرة عكس ــك إلى هج أدى ذل
فســاد حكــم الأحبــاش لليمــن،  واضطهادهــم للمجموعــات العربيــة فــترة مــن الزمــن،  
ــش في  ــم الحب ــلى حك ــاء ع ــرس والقض ــل الف ــي بتدخ ــوذ الحب ــف النف ــى ضع حت
اليمــن،  فصــارت بذلــك اليمــن ولايــة فارســية حتــى مجــيء الإســلام،  وقــد أدى ذلــك 
إلى هزيمــة الأحبــاش وأسرهــم وتقســيمهم عــلى القبائــل اليمنيــة ممــا زاد عــدد الرقيــق 
الأحبــاش في جزيــرة العــرب. كمــا أن هــذه الهجــرات العكســية تركــت آثــاراً سياســية 
ــث  ــرات،  حي ــذه الهج ــا ه ــى دخلته ــات الت ــة في المجتمع ــة عميق ــة وثقافي واقتصادي
تــم نقــل بعــض الســمات الثقافيــة الحبشــية الإفريقيــة إلى بــلاد العــرب خصوصــاً في 
مجــال الثقــة والثقافــة والــتراث )10(وكان معظــم جنــود مكــة في الجاهليــة مــن رقيــق 
ــة  ــا التجاري ــة قوافله ــاش في حراس ــتعين بالأحب ــاً تس ــش دوم ــت قري ــة وكان الحبش
ــة  ــم مملك ــا  لحك ــذاك خاضع ــودان آن ــكر، ،   وكان شرق الس ــميهم العس ــت تس وكان
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أكســوم الحبشــية،   فرغــم أنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة الكاملــة عــلى بــلاد البجــة 
ــة )11(ازدادت  ــواكن الحالي ــى س ــي حت ــي الغرب ــزء الجنوب ــى الج ــت حت ــا حكم إلا أنه
الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا أكثــر بعــد مجــيء الإســلام ثــم صــارت الحبشــة أرض 
الهجــرة قبــل يثــرب وكانــت هجــرة المســلمين الأوائــل حيــث هاجــروا هجرتــين في العام 
610 ميلاديــة،  فكانــت الهجــرة الأولى والثانيــة للمســلمين إلى ســاحل إفريقيــا الشرقــي 
لمجــاورة أصحمــة النجــاشي ملــك الحبشــة،  كان عــن طريــق مينــاء شــعبية  )12( فظلــوا 
ــم يعــد المســلمون إلى  ــك أكســوم الحبشــية،  ول ــة وعــدل النجــاشي مل ــين في رعاي آمن
ــد  ــادات وتقالي ــروا بع ــد تأث ــام 629 وق ــاً في الع ــشر عام ــة ع ــد أربع ــم إلا بع بلاده
وتــراث الأحبــاش وخالطوهــم )13(،  فعــلاوة عــلي الــدور الــذي قــام بــه بــلال رضي الله 
ــه أول  ــه عن ــاك مهجــع الحبــي مــولى ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضي الل ــه هن عن
شــهيد في واقعــة بــدر ويســار ذلــك المــولى الحبــي الــذي كان يتعهــد المســجد النبــوي 
بالنظافــة والرعايــة وهــو مــن المبشريــن،  وأم أيمــن حاضنتــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
وجميــع المــوالي الأحبــاش الذيــن أكرمهــم الإســلام)14(وذلك لحبهــم للنبــي صــلى اللــه 
عليــه وســلم والمســلمين وإخلاصهــم للإســلام.،  وبعــد وفــاة النبــي صــلى اللــه عليــه 
وســلم ظلــت الهجــرات والعلاقــات تتــوالى بــين بــلاد العــرب والحبشــة عــبر البحــر 
الأحمــر حتــى عهــد الخلفــاء الراشــدين وعهــد الأمويــين والعباســيين وكانــت العلاقــات 
بــين الطرفــين تســوء أحيانــاً وتتحســن أحيانــاً أخــرى،  )15(،  فأصبــح العــرب يترددون 
أكثــر إلى الحبشــة بعــد الهجــرة الثانيــة وقويــت علاقتهــم بهــا وذكــرت المصــادر أن 
ــة  ــي في خلاف ــم المخزوم ــن هاش ــو ود ب ــة ه ــك في الحبش ــد ذل ــتقر بع ــلم اس أول مس

)16(  ســيدنا عمــر بــن الخطــاب
كمــا أن الأحــداث السياســية في الدولــة الإســلامية قــد أدت إلى زيــادة الهجــرة 
ــا  ــا مم ــوع موارده ــا وتن ــدال مناخه ــا واعت ــا لخصوبته ــتقرار به ــة والاس إلى الحبش
ــلامية   ــة الإس ــة والدول ــين الحبش ــة ب ــت العلاق ــر وكان ــا أكث ــن إليه ــجع المهاجري ش
ــم تكــن الحبشــة أرض حــرب كمــا وصى النبــي  بذلــك،  لكــن الاحتــكاك  وديــة فل
بــين الطرفــين بــدأ في خلافــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب عندمــا تعرضــت مينــاء جــدة 
لغــارات الحبــش فــرد المســلمون ذلــك العــدوان بإرســال الخليفــة عمــر سريــة مــن 
المســلمين في ســنة 20هـــ يقودهــا علقمــة المدلجــي)17( وفي خلافــة عبدالملــك بــن مروان 
اضطــر المســلمون لاحتــلال جــزر دهلــك في عــام 83هـــ بالقــرب مــن مصــوع لمراقبــة 
تحــرك الأحبــاش،  وبذلــك اشــتهرت جزيــرة دهلــك كمركــز لمراقبــة الأحبــاش،  وقــد 
وُجــدت بهــا آثــار عربيــة إســلامية تثبــت الوجــود العربــي الإســلامي حيــث هاجــر 
العــرب واســتقروا بالســهول الســاحلية المحيطــة بــأرض الحبشــة  تحولــت  المراكــز 
ــق  ــلامية أطل ــك إس ــا إلى ممال ــة لإفريقي ــواحل الشرقي ــلمون في الس ــا المس ــي أقامه الت
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عليهــا اســم دول الطــراز الإســلامي التــي امتــدت عــلى طــول الســاحل الإفريقــي مــن 
مصــوع شــمالا إلى إقليــم أوجاديــن جنوبــاً ومــن رأس غــور دفــواي شرقــاً إلى أطــراف 
الحبشــة في الغــرب،  وكانــت لهــا دورهــا في نــشر الإســلام والثقافــة العربيــة الإســلامية 

في شرق ووسط إفريقيا  )18( . 
الهجرات العربية إلى شرق السودان:

ــت الســودان الشرقــي هجــرات ســامية نزحــت مــن جزيــرة العــرب إلى  دخل
ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة فعقــدت معاهــدات يراهــا البجــة أنهــا مجحفــة  في 
حقهــم فينتقضوهــا،  فتنقطــع بذلــك صــلات العــرب التجاريــة بــشرق الســودان ثــم 
تتواصــل،  وقــد فتحــت تلــك المعاهــدات بــلاد البجــة أمــام الهجــرات العربيــة لغــرض 
ــات  ــين  المجموع ــح ب ــدات صل ــك إلى تعاق ــد أدى ذل ــاً،  وق ــارة مع ــن والتج التعدي
البجويــة والمجموعــات العربيــة التــي قطنــت أرضهــم عــدة مــرات )19(،  وبعــد ســقوط 
الدولــة الأمويــة هربــت مجموعــات مــن الأمويــين إلى أرض البجــة خوفــاً مــن بطــش 
ــة  ــلاد النوب ــم في ب ــل بعضه ــودان،  فتوغ ــشرق الس ــك  ب ــزر دهل ــيين إلى ج العباس
ــك للوقــوف في  ــوا  جــزر باضــع ودهل والســودان النيــلي. ولمــا جــاء العباســيون احتل
ــة  ــرة العربي ــي للجزي ــاحل الغرب ــلى الس ــم ع ــاش واعتداءاته ــة الأحب ــه القراصن وج
ودخولهــم جــدة  في العــام 153هـ/الموافــق 770ميلاديــة،  وحســبما ورد في آراء الرحالة 
العــرب أمثــال بــن حوقــل والمســعودي فــإن الوجــود العربــي عــلى الســاحل الشرقــي 
للســودان كان منــذ أمــد بعيــد قبــل الإســلام لكنــه تطــور وازداد بعــد مجــيء الإســلام 
ــكانها  ــت بس ــودان وامتزج ــشرق الس ــتقرت ب ــي اس ــة الت ــل العربي ــم القبائ )20(،  وأه

هــي ربيعــة التــي دخلــت عــن طريــق مــر أيــام الخليفــة المتــوكل  العبــاسي وآثــر 
جــزء مــن القبيلــة الهجــرة جنوبــاً إلى شرق الســودان واســتقر بــأرض المعــدن وعيذاب،  
وقــد أشــار إليهــم اليعقوبــي قائلا:)وأكثــر مــن بالعلاقــي قــوم مــن ربيعــة مــن بنــي 
حذيفــة مــن أهــل اليمامــة انتقلــوا إليهــا بالعيــالات والذريــة )21( وكان لربيعــة  دورهــا 
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي بــشرق الســودان،  ومــن القبائــل الوافــدة كذلــك 
القيســية التــي دخلــت شرق الســودان أيضــاَ مــن مــر واســتقرت بــأرض المعــدن 
وتحالفــت مــع ربيعــة وتصاهــروا مــع البجــة،  ومــن القبائــل المهاجــرة كذلــك بنــو 
هــلال وقــد ذكــر المقريــزي قائــلاً )وبنــو هــلال بطــن مــن بنــي عامــر وكان أهــل 
ــة  ــذاب ومــن القبائــل المهاجــرة قريــش وهــوازن وقبيل ــد كلهــا مــن عي بــلاد الصعي
ــدوا  ــة ورفاعــة مــن بطــون ســليم ( وكلهــم وف ــي امتزجــت بالبجــة وجهين ــلي الت ب
ــم  ــاشرة منه ــر مب ــر الأحم ــبر البح ــدوا ع ــن وف ــة الذي ــر والكواهل ــق م ــن طري ع
ــن  ــشر ب ــبون إلى ب ــة وينتس ــل العربي ــة كاه ــون إلى مجموع ــن ينتم ــاريون الذي البش
ــم  ــوام وه ــن ع ــير ب ــي زب ــب إلى الصحاب ــذي نس ــة ال ــن ربيع ــحق ب ــن اس ــروان ب م
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أبنــاء عمومــة هاجــروا إلى الســودان واختلطــوا مــع المجموعــة البجويــة )22( وامتهنــوا 
ــة،   ــب العربي ــة إلى جان ــة البجاوي ــون اللغ ــم يتحدث ــة لكنه ــاروا أبال ــل فص ــي الإب رع
ــة  ــأرض البج ــت ب ــل تنقل ــدن ب ــأرض المع ــا ب ــتقر جميعه ــم تس ــات ل ــذه المجموع ه
واســتمرت هــذه الهجــرات لفــترات متباينــة مــن قبــل الإســلام حتــى العــر الحديث،  
حيــث هاجــر الزبيديــة والرشــايدة في العــام 1846م وتنقلــوا في شرق الســودان حتــى 
وصلــوا غربــاً إلى كردفــان ودارفــور،  إلا أنهــم لــم يمتزجــوا بغيرهــم،  وكانــت معظــم 
ــية  ــداف السياس ــارة أو الأه ــن أو التج ــا التعدي ــرة دافعه ــات المهاج ــذه المجموع ه
ــت  ــرت وقدم ــي هاج ــة الت ــات العربي ــن المجموع ــلامية )23(،وم ــة الإس ــاندة الدول كمس
ــم  ــة وه ــة الأرتيق ــت بالبج ــودان وامتزج ــتقرت في شرق الس ــوت واس ــن حضرم م
ــن  ــذي يرجــع بنســبه إلى ســيدنا عــلى ب ــة ال ــن العلوب ــن ب ــال الدي ينتســبون إلى جم
ــون  ــل ويرجع ــاء كاه ــة أبن ــبون إلى الكواهل ــرأر وينتس ــم الأم ــب )24( . ومنه ــي طال أب
بنســبهم أيضــاً إلى الزبــير بــن العــوام )1( وينقســمون إلى قســمين: الأمــرأر أبنــاء عامر  
وأبنــاء عمــار وهــم العصارنــة وعرفــوا أيضــاً  بأبنــاء عثمــان أمــا الفــروع الأخــرى 
فيطلــق عليهــم العثامنــة )25(.أمــا الهدنــدوة فهــم يدعــون بأنهــم ينتســبون إلى العباس 
ثــم هاجــروا إلى شرق الســودان وإختلطــوا بالبجــة،  وهــم يمثلــون أغلبيــة المجموعــات 
ــات  ــن المجموع ــم م ــة وه ــم الحلانق ــروع،  ومنه ــة ف ــمون إلى ثلاث ــة وينقس البجوي
ــرن  ــودان في الق ــة إلى شرق الس ــرة العربي ــن الجزي ــراً م ــرت مبك ــي هاج ــة الت العربي
الســابع الميــلادي وينتســبون إلى قبيلــة هــوازن العربيــة ومــن قبائلهــم ذات الأصــول 
العربيــة البنــو عامــر والحبــاب مــن بنــي مخــزوم وغيرهــا مــن المجموعــات الإثنيــة 
)26(،  هــذه المجموعــات هاجــرت عــبر عــدد مــن الموانــئ عــلى ســاحل البحــر الأحمــر 

واســتقرت بهــا وكان أهمهــا:
مينــاء ســواكن وهــي المنفــذ الوحيــد إلى أجــزاء كثــيرة مــن إفريقيــا،  ومنهــا 
ــا  ــا أهميته ــكان له ــة ف ــارة الإفريقي ــزاء الق ــارة إلى كل أج ــل التج ــت قواف انطلق
ــارت  ــودان ص ــلام إلى الس ــيء الإس ــد مج ــة،  وبع ــية والثقافي ــة والسياس الاقتصادي
ســواكن نقطــة تمركــز وانطلاقــة  القوافــل،  وثغــر مهــم مــن ثغــور البحــر الأحمــر 
حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر،  وقــد شــاركت ســواكن مينــاء عيــذاب في تجــارة 
ــة في طريقهــا إلى  ــذ إزدهارهــا وكانــت تمــر بهــا التجــارة الكارمي البحــر الأحمــر من
ــن وشرق  ــلاد اليم ــين ب ــة ب ــات التجاري ــارزاً في العلاق ــؤدي دوراً ب ــا ت ــر،  أي أنه م
الســودان عــن طريــق مينــاء عدن،  وقــد خضعــت لســيطرة المماليــك في العــام 1071م 
لكــن رغــم ذلــك ظلــت تمــارس نشــاطها الاقتصــادي والتجــاري مــع بــلاد العــرب 
والدويــلات المســيحية لــذا يمكــن القــول أن ســواكن قــد ســاهمت في توطيــد العلاقــات 
ــا  ــد والصــين واســتقر به ــة بــين شرق الســودان، حضرمــوت، عــدن،  الهن الاقتصادي



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م75

د. حليمة عبدالرحمن بكر صندل 

عــدد مــن التجــار وجعلوهــا مركــزاً لتجارتهــم وامتزجــوا بأهلهــا وتصاهــروا معهــم 
ــاء باضــع وتذكــر المصــادر  ــي ازدهــرت في شرق الســودان مين )27(. ومــن الموانــئ الت

أن المجموعــات العربيــة هــي التــي أسســتها لتثبيــت أقدامهــم في شرق الســودان وقــد 
ذكــر المســعودي أن باضــع كانــت ملجــأ للأمويــين الهاربــين مــن مذابــح العباســيين،  
ــعة وأن  ــة واس ــلات تجاري ــا ص ــت له ــع كان ــوي أن باض ــوت الحم ــف ياق ــا يضي كم
أهلهــا يتحدثــون بلغــة الأحبــاش)28(. لقــد لعــب التجــار العــرب في باضــع دوراً مهمــاً 
في التبــادل التجــاري بــين الداخــل والخــارج،  وكان معظــم ســكانها مــن العــرب الذين 
فــروا مــن بلادهــم لأســباب سياســية أو اقتصاديــة أو دينيــة،  وقــد صــارت باضــع 
ــاء في أواخــر القــرن  جــسراً يعــبره العــرب إلى أرض المعــدن،  وقــد تدهــور هــذا المين
الثانــي عــشر الميــلادي بســبب الخــراب الــذي ألحقــه بنــي عامــر بهــا والجفــاف الذي 

أصــاب منطقــة الظهــير ممــا أدى إلى تحــول القوافــل إلى مينــاء عيــذاب )29(.
ازدهر ميناء عيذاب بعد خراب باضع بسبب الحماية التي وجدها من الدولة الإسلامية  وميناء 
عيذاب من الموانئ التي تقع في أرض البجة في شرق السودان وقد ذكرها الرحالة القدامى أمثال 
البلاذري،  اليعقوبي،  ابن حوقل وابن بطوطة. وكانت تردها السلع من الحبشة وزنجبار 
واليمن عن طريق البحر الأحمر إلى عيذاب ومنها إلى سواحل البحر المتوسط.،  وقد ازدهرت 
ميناء عيذاب أكثر بسبب تطور العلاقات الاقتصادية بين بلاد العرب وشرق السودان عندما 
تحولت قوافل الحج من مر وبلاد المغرب من طريق سيناء إلى ميناء عيذاب بسبب الحملات 
الصليبية في الشام وفلسطين،  مما شجع الصليبيين لضربها وخرابها واستهدفوا بذلك ضرب 
اقتصادها فبدأت عيذاب في التدهور،  كما أدى نشوب الخلاف بين القبائل العربية التي تقيم 
في عيذاب )جهينة ورفاعة( إلى تعطيل الملاحة في الميناء وعدم استتباب الأمن فيها حتى انتهت 
في العام 1426 على يد السلطان برسباي المملوكي )30( .هذه الموانئ التي ورد ذكرها كان 
لها دورها وأهميتها القصوى في التجارة واستقبال المهاجرين من الساحل الغربي للجزيرة 

العربية ككل .
 الهجرات العربية عر مصر:

كانــت علاقــة القبائــل العربيــة بالجــزء الجنوبــي لمــر علاقــة قديمــة قبــل 
الفتــح الإســلامي،  فالبحــر الأحمــر الــذي يمثــل حاجــزا يفصــل بــين مــر والســودان 
ــم  ــن جزيرته ــرب م ــرج الع ــد خ ــر،  فق ــة إلى م ــرات العربي ــول دون الهج ــم يح ل
القاحلــة في موجــات للبحــث عــن حيــاة أفضــل  نحــو بــلاد الشــام وبــلاد الرافديــن 
ونهــر النيــل،  وقــد ســلك المهاجــرون العــرب طريــق ســيناء أولاً ثــم البحــر الأحمــر،  
ــرات  ــك الهج ــت تل ــر وتوال ــة إلى م ــرات عربي ــت هج ــام 3500 ق.م دخل ــي الع فف
ــة  ــراء الشرقي ــزوا في الصح ــنة 3200 ق.م وتمرك ــة في س ــد الأسرات الأولى والثاني في عه
ــت  ــم توال ــاري )31(،  ث ــشري والحض ــاء الب ــاهموا في البن ــر وس ــكان م ــاروا س وص
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ــا  ــق عليه ــى أطل ــة حت ــزاء الشرقي ــك الأج ــة إلى تل ــات بدوي ــير ومجموع ــرات حم هج
ــرة ســكانها منهــم،   ــاء زيارتــه لمــر في 448م )بــلاد العــرب( لكث ابــن بطوطــة أثن
كمــا حكمــت مجموعــات عربيــة مدينــة طيبــة في مــر. وفي عهــد دولتــي ســبأ ومعــين 
قويــت تجــارة مــر مــع التجــار العــرب عــبر البحــر الأحمــر،  ممــا أدى إلى اســتقرار 
ــك في  ــر ذل ــد أث ــان،  وق ــة والروم ــد البطالم ــى عه ــر حت ــم في م ــيرة منه ــداد كب أع
العلاقــات الثقافيــة بــين الطرفــين ممــا أدى إلى تأثــير اللغــة العربيــة في اللغــة المريــة 
القديمــة بصــورة أكــبر )32( . وبالمقابــل هاجــر بعــض المريــين إلى مكــة ويثــرب قبــل 
الإســلام . وعندمــا جــرف ســيل العــرم جــزءاً مــن الكعبــة في العــام 606م،   أي قبــل 
ــوم،   ــمه باق ــة اس ــم في مك ــري كان يقي ــا م ــاد بناءه ــنوات،  أع ــس س ــة بخم البعث
ــي أن  ــذا يعن ــرب )33(. وه ــلاد الع ــر وب ــين م ــرات ب ــادل الهج ــلى تب ــدل ع ــذا ي وه
ــا عــلى مــر العصــور،   ــل ظهــور الإســلام وإختلطــوا بأهله ــوا مــر قب العــرب عرف
الأمــر الــذي مهــد الطريــق أمــام الغــزو الإســلامي لفتــح مــر ورفــع رايــة الإســلام 
فيهــا،  فــكان فتــح مــر في العــام 640م/18هـــ في خلافــة ســيدنا عمر بــن الخطاب 
رضي اللــه عنــه ثانــي الخلفــاء الراشــدين،  فجــاءت الجماعات المهاجــرة ومعهــا القرآن 
ــي  ــد وصى النب ــة،  وق ــلامية العربي ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــه واللغ ــم بتعاليم الكري
صــلى اللــه عليــه وســلم المســلمين أن يســتوصوا خــيراً بالمريــين قائــلاً)إذا افتتحتــم 
مــر فاســتوصوا بأهلهــا خــيراً فــإن لهــم صهــراً ورحمــاً ( وذلــك لصــلات ماريــا 
القبطيــة زوجــة النبــي )( بالمســلمين وصلــة الســيدة هاجــر زوجــة ســيدنا إبراهيــم 
عليــه الســلام بهــم،  وقــد حــول ذلــك مجــرى التاربــخ المــري كلــه وتحولــت مــر 
إلى ولايــة إســلامية بعــد أن اعتنــق ســكانها الديــن الإســلامي وفرحــوا بحكــم المســلمين 
الذيــن خلصوهــم مــن حكــم الرومــان واضطهادهــم )34(.وبعــد اكمــال عمليــة الفتــح 
ــودان وادي  ــوة إلى س ــلامية بق ــة الإس ــرات العربي ــة والمؤث ــرات العربي ــت الهج تدفق
النيــل وشــمال إفريقيــا وذلــك لصــلات مــر التجاريــة الواســعة بالأقطــار الإفريقيــة 
وبعــد أن أكمــل عمــر بــن العــاص فتــح مــر بمشــاركة كبــيرة مــن القبائــل العربيــة 
التــي قطنــت الجانــب الشرقــي منهــا مــع القبائــل التــي جــاءت مــع الجيــش الفاتــح 
ــاً خاصــاً بهــا  ــة موقف ــة عربي ــت مــع بعضهــا وتنافســت وإتخــذت كل قبيل وتضامن
عرفــت )بالخطــة( واشــتهرت بذلــك قبائــل قريــش ومزينــة وخزاعــة واســلم وغفــار 
وجهينــة وثقيــف وعبــس وجــرش وكنانــة وليــث والعنقــاء ومهــرة وغيرهــا)35( وكان 
لــكل قبيلــة دور ســياسي لحمايــة مــر مــن كل أطرافهــا فوجــدت هــذه المجموعــات 
ــم  ــة ولايته ــاً لحماي ــذوا نقاط ــبهم فاتخ ــي تناس ــة الت ــر البيئ ــد م ــة في صعي القبلي
ــين  ــت هــذه فرصــة العــرب لاختلاطهــم بالمري ــا مــن الأعــادي،  وكان ــاع عنه والدف
ــة العباســية )36( .ومــن الموانــئ التــي لعبــت  ــة ثلاثــة قــرون حتــى نهايــة الدول طيل
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د. حليمة عبدالرحمن بكر صندل 

دوراً في الهجــرات إلى مــر مينــاء القُلــزم الــذي يقــع عــلى الحافــة الشرقيــة للبحــر 
الأحمــر بالقــرب مــن الســويس،  وهــو المينــاء الثانــي لمــر بعــد الإســكندرية آنــذاك،  
فصــار معــبراً مهمــاً للهجــرات العربيــة عــبر البحــر الأحمــر في عــر الخلافة الراشــدة 
ــر  ــر الأحم ــارة في البح ــة التج ــطت حرك ــث نش ــية،  حي ــة والعباس ــين الأموي والدولت
بســبب اهتمــام الخلفــاء بتجــارة الــشرق وتأسيســهم محطــات تجاريــة  عــلى الســاحل 
الشرقــي لإفريقيــا وكان مينــاء القلــزم المــري إضافــة إلى أهميتــه التجاريــة -التــي  
تجمــع فيهــا تجــار الــشرق بــين الهنــد وعــدن - صــار مينــاء القلــزم داراً لصناعــة 
الســفن وقاعــدة بحريــة مهمــة لمــر،  وتذكــر المصــادر أنهــا كانــت تحــت ســيطرة 
مجموعــات بجويــة وكانــت تنقــل منهــا البضائــع إلى الإســكندرية )37(. كمــا نشــطت 
ــك في  ــزم كذل ــاء القل ــر في مين ــر الأحم ــلى البح ــة ع ــة المطل ــة المري ــة التجاري الحرك
عهــد الفاطميــين فدعمــه الفاطميــون حتــى صــار المينــاء الأول لمــر لإبحــار الحجــاج 
المريــين والمغاربــة،  وخزانــة مــر ومعونــة الحجــاج حســب قــول المقــدسي  حتــى 
منتصــف القــرن الخامــس الهجــري،  ثــم خــرب وحــل محلــه مينــاء الســويس ثــم 
ــبر  ــة( ع ــة )الكارمي ــارة الشرقي ــون بالتج ــم الفاطمي ــا اهت ــير،   كم ــذاب والقص عي
البحــرا لأحمــر فازدهــرت بذلــك موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة وطغــت عــلى المراكــز 

التجاريــة العالميــة )38 (.                                                                             
الهجرات العربية إلى الصومال وساحل شرق إفريقيا:

تمتــد ســواحل الصومــال مســافات طويلــة عــلى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
والمحيــط الهنــدي،  فموقعهــا اســتراتيجي عــلى المحيــط الهنــدي،  ويــشرف الصومــال 
ــاط  ــدب )39(. وكان ارتب ــاب المن ــروف بب ــر المع ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــلى المدخ ع
الصوماليــين بالعــرب يرجــع لعلاقــة قديمــة منــذ فجــر التاريــخ،  ربمــا يرجــع لدولــة 
ســبأ العربيــة،  وقــد كتــب عنهــا معظــم الرحالــة القدامــى كابــن حوقــل والقلقشــندي 
ــك  ــار ســد مــأرب،  لذل ــد انهي ــة بع ــات عربي ــا جالي ــا هاجــرت إليه وغيرهــم،  عندم
كانــت صلاتهــا ببــلاد العــرب قديمــة،  كمــا هاجــرت إليهــا مجموعــات عربيــة مــن 
ــك العلاقــة  ــة بحكــم تل ــة الأموي التجــار والفاريــن في فــترة الخلافــة الراشــدة والدول
ــا إلى  ــدت طريقه ــد وج ــيعية ق ــرق الش ــن الف ــدد م ــرات ع ــا أن هج ــة وكم القديم
ــلامية  ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــلام واللغ ــار الإس ــع انتش ــالي،  وم ــاحل الصوم الس
ــر  ــا،  تعــددت الفــرق والمذاهــب الإســلامية في الصومــال والســاحل الشرقــي وكث فيه
الدعــاة الأئمــة ورجــال الطــرق الصوفيــة والشــيعية،  ممــا كان لهــا دورهــا في نــشر 
الإســلام في الصومــال ومــا جاورهــا . ومــن أهــم مراكــز الدعــوة الإســلامية فيهــا هــرر 
ــلامية في  ــة إس ــبر مجموع ــال أك ــلمو الصوم ــك مس ــكل بذل ــا،  فش ــو وغيره ومقديش
شرق إفريقيــا.  فــكان مــن أهــم الآثــار انتشــار الإسٍــلام في الصومــال وانتشــار اللغــة 
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الهجرات العربية  وأثرها على التركيبة السكانية في دول البحر الأحمر

العربيــة والثقافــة الإســلامية وانتشــار الصوفيــة والفــرق الإســلامية بــين الصوماليــين،  
ــلامي  ــم الإس ــال بالعال ــة الصوم ــاف علاق ــي إضع ــتعمار الأوروب ــاول الاس ــد ح وق

ــك )40( .           .  ــرب في ذل ــح الغ فنج
أثر التواصل بين بلاد العرب وإفريقيا :

ازدادت الصــلات العربيــة الإفريقيــة نمــواً  واتســعت دائرتهــا وقويــت 
فعاليتهــا بانتشــار الإســلام مــن منبعهــا بجزيــرة العــرب إلى شــمال ووســط وغــرب 
ــاً،   ــقاً ثقافي ــاً ونس ــاً روحي ــياً ودعم ــنداً سياس ــك س ــلام بذل ــار الإس ــا،   فص إفريقي
وازدادت هجــرات العــرب المســلمين إلى إفريقيــا بالفتوحــات الإســلامية لمــر وشــمال 
ــدة في تاريــخ صلاتهــم وعلاقاتهــم  ــك صفحــات جدي ــح المســلمون بذل ــا،  ففت إفريقي
الثقافيــة بينهــم وبــين المجتمعــات المحليــة الإفريقيــة،  فأثــروا فيهــم وتأثــروا بهــم،  
ــا،   ــرب إفريقي ــط وغ ــمال ووس ــلامية في ش ــك الإس ــام الممال ــك قي ــاج ذل ــن نت وكان م
ــاء صرح الحضــارة الإســلامية  ــاً في بن ــاء المســلمون دوراً عظيم ــد لعــب العلم )41(،  وق

ووحــدة الفكــر الإســلامي،  وصــارت اللغــة العربيــة في كثــير مــن الممالــك هــي اللغــة 
الرســمية ولغــة العبــادة والتجــارة والمعامــلات والتواصــل الســياسي والدبلومــاسي بــين 
ــة لطــلاب  ــاء المســلمين في الرحــلات العلمي ــا أن جهــود هــؤلاء العلم الحكومــات،   كم
العلــم ورحــلات الحــج قــد ســاعدت إلى حــد كبــير في التلاحــم الروحــي بــين المســلمين 
في العالمــين العربــي والإفريقــي،  كمــا أن التجــارة كان لهــا دورهــا في دعــم العلاقــات 

وتأمــين الوضــع الاســتراتيجي بــين الطرفــين)42( .
ــرن  ــلاد الق ــكان ب ــر س ــة،  هاج ــة الإفريقي ــات العربي ــة العلاق ــبة لمتان ونس
ــرة  ــودان إلى الجزي ــك شرق الس ــا(  وكذل ــة وإرتري ــلاد الحبش ــال وب الإفريقي)الصوم
ــة  ــراً بالثقاف ــر تأث ــاروا أكث ــم فص ــل العل ــارة ونه ــج والتج ــرض الح ــة بغ العربي
الإســلامية،  حيــث أمــد الإســلام العــرب بســياج دينــي فكــري ســاعدهم عــلى خلــق 
وحــدة وطنيــة وعــلى ازدهــار نهضــة ثقافيــة،  فخرجــوا لنــشر الديــن مــن الشــمال 
والغــرب والــشرق ونــشروا الإســلام في أجــزاء كبــيرة مــن القــارة الإفريقيــة وقــد أدى 
ــكان  ــرب وس ــين الع ــة ب ــات الثقافي ــخ العلاق ــة في تاري ــة نوعي ــدوث نقل ــك إلى ح ذل
إفريقيــا ممــا أدى إلى ازدهــار التجــارة والهجــرات البشريــة،  كمــا قامــوا بنــشر العقيدة 
الإســلامية وبســط العــرب نفوذهــم الســياسي في أرجــاء كثــيرة مــن  إفريقيــا وســاعد 
انتشــار الإســلام عــلى رواج كثــير مــن مظاهــر الثقافــة العربيــة في القــارة الإفريقيــة 

الخاتمة:
ــتراتيجية  ــة والاس ــة والاقتصادي ــة التاريخي ــة الأهمي ــة لمعرف ــعت الدراس س
للبحــر الأحمــر كمعــبر مائــي ورابــط مهــم عــلى مــر العصــور،  كمــا ســعت الدراســة 
ــارة  ــدت إلى الق ــي وف ــة الت ــرات العربي ــاذج للهج ــض النم ــتعراض بع ــح واس لتوضي
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ــة إلى بــلاد العــرب عــبر البحــر  الإفريقيــة والهجــرات العكســية مــن القــارة الإفريقي
ــا  ــة شرقه ــن الإفريقي ــن المواط ــدد م ــتقرارها في ع ــة،  واس ــترات متباين ــر في ف الأحم
ــارة  ــر إلى الق ــر الأحم ــبر البح ــة ع ــرات المتباين ــك الهج ــر تل ــا،  وأث ــمالها وغربه وش
ــد  ــالى أن يتوح ــه تع ــأل الل ــياً،  نس ــاً وسياس ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــة ثقافي الإفريقي
ــن  ــداً ع ــلام بعي ــة الإس ــا  في بوتق ــا وأفارقته ــلامية عربه ــة الإس ــمل الأم ــم ش ويلتئ
القبليــة والجهويــة والعنريــة،  ومــا قامــت الحضــارة الإســلامية وازدهــرت ووصلــت 
إلى مصــاف العالميــة إلا بجهــود كل المســلمين بمختلــف ألوانهــم وأجناســهم وألســنتهم 
ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ  َّــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ اســتناداً لقولــه تعــالى: )يَ
شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــواۚإنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ(الآيــة 13 

مــن ســورة الحجــرات.
نتائج الدراسة:

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
أن البحر الأحمر قد لعب دور الرابط الأساسي بين إفريقيا وبلاد العرب في شتى . 1

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
أن المجموعات العربية المهاجرة قد نقلت الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية واللغة . 2

العربية إلى المجموعات التي هاجرت إليها وتحول المجتمع إلى إسلامي رغم أنهم لم تكن 
نشرة الدعوة الإسلامية هدفهم الأول.

أن البحر الأحمر لم يكن حاجزاً يحول دون الهجرات المتبادلة بين ساحل إفريقيا . 3
وشرق بلاد العرب منذ فجر التاريخ.

 المهاجرون إلى ساحل إفريقيا الشرقي قد وجدوا بيئة خصبة ومناخاً ملائماً فآثروا . 4
البقاء على العودة إلى أوطانهم الأولى.

 إن المجتمعات الإفريقية التي هاجرت إليها المجموعات العربية قد رحبت بالمهاجرين . 5
الجدد مما سهل في انصهارهم في المجتمعات المحلية ونقلوا عاداتهم وثقافاتهم وإرثهم 

الثقافي إليهم.
لعبت الموانئ التي تقع على ساحل البحر الأحمر  دورها الاقتصادي والثقافي واستوعبت . 6

تلك الهجرات التي دخلت عبرها إلى القارة الإفريقية.
التوصيات :

توصي الدراسة إلى وحدة الصف الإسلامي وعدم تقسيم الأمة الإسلامية إلى عرب وغير . 1
عرب وإقامة كيان موحد يضم صفوف المسلمين بعيداً عن الحدود السياسية والحواجز 

الجهوية والعنرية.
محاربة النعرات القبلية والإثنية والجهوية بين المسلمين من سكان دول حوض البحر . 2

الأحمر.  
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المصادر والمراجع:
السيد عبد العزيز سالم،  البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي،  مؤسسة شباب الجامعة،  ( 1)

الاسكندرية،  مر،  1993م،  ص4
المرجع نفسه،  ص6( 2)
شوقي عطا الله الجمل المرجع السابق،  ص9( 3)
البحموث ( 4) معهد  ومشاكلهمِ،   إفريقيا  في  المسلمين  تاريخ  الجمل،   الله  عطا  شوقي 

والدراسات الإفريقية،  القاهرة  1995،  ص10
المرجع نفسه،  ص18( 5)
حمدي عبدالرحمن،  تحديات العلاقات العربية الإفريقية ( 6)

)7( Email – asimtath @ indox. Com
شوقي عطا الله الجمل،  المرجع السابق،  ص6( 8)
المرجع نفسه،  ص6 ص 10( 9)
المرجع نفسه،  ص18( 10)
شوقي عبدالقوي،  تجارة المحيط الهندي في عر السيادة الإسلامية 41هـ/661م ( 11)

– 904هـ/1498م عالم المعرفة – سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلس العربي 
للثقافة والفنون والآداب – الكويت العدد155 1990م،  ص130.

المرجع نفسه،  ص9( 12)
الحبشة،  ( 13) في  التاريخية  الاسلام  جذور  بلال،   أهل  إبراهيم،   عبدالغني  عبدالعزيز 

1995م،  ص 161. 
 1
الدار السودانية للكتب،  الخرطوم،  ط

 المرجع نفسه ص 246  .( 14)
عبدالرحمن حسب الله،  المرجع السابق ص12( 15)
الطبري الرسل والملوك ج1 ص32( 16)
بن هشام محمد  بن عبدالملك بن هشام،  كتاب سيرة رسول الله)ص( ج1، 32م،  ( 17)

ص 352
محمد بن جرير الطبري الطبري،  الرسل والملوك ج5 ص289( 18)
صفي الرحمن المباركفوري،  الرحيق المختوم،  )بحث في السيرة النبوية (،  الدار ( 19)

السودانية  للكتب القاهرة،  ط20،  2009م 50-48
زاهر رياض،  تاريخ أثيوبيا،  1966،  ص56( 20)
ابن الأنير: عزالدين أبو الحسن علي بن أبي مكرم )630هـ/1213م،  الكامل في ( 21)

التاريخ،  مر،  ج3 ص38
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شوقي الجمل وآخرون،  تاريخ المسلمون في إفريقيا،  ص 26( 22)
عبدالرحمن حسب الله الحاج،  المرجع السابق،  ص12( 23)
 المرجع نفسه،  ص20( 24)
النجف،  ( 25) العربي  مطبعة  اليعقوبي،   تاريخ  يعقوب،   أبي  بن  أحمد  اليعقوبي 

1358هـ ج2،  ص555
وقبائله ( 26) الشمالي،  سكانه  السودان  النيل-  السودان ووادي  محمد عوض محمد،  

ط2،  القاهرة،  1956،  ص69.
عبدالرحمن حسب الله،  المرجع السابق ص107.( 27)
 عبدالوهاب عبدالحميد عمر،  البجة في شرق السودان وتاريخهم الإسلامي،  مطابع ( 28)

العملة المحدودة، ،   الخرطوم2017م،  39
المرحع نفسه،  ص40( 29)
محمد عوض محمد،  المرجع سابق،  112( 30)
للكتب،  ( 31) السودانية  الدار  الأحمر،   والبحر  سواكن  تاريخ  ضرار،   صالح  محمد 

القاهرة 1968م،  ص 76
ياقوت الحموي الرومي،  معجم البلدان ج2 ص 40( 32)
عبدالرحمن حسب الله الحاج،  المرجع السابق،  ص66( 33)
المرجع نفسه،  ص68( 34)
منذ ( 35) العربية في مر  القبائل  دور  الربطي،   عبدالرحيم  عبدالرحمن  -31ممدوح 

الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية وأثرها في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية،  21هـ 58-هـ/ 641-969م،  مكتبة متبولي،  القاهرة،  ص26

عبدالله البُري،  القبائل فيمر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة،  دار الكتاب،  ( 36)
القاهرة مر،  1967م،  ص21-19 .

ممدوح عبدالرحمن- 1996م،  ص35 ( 37)
عبدالله البري / مرجع سابق ص49( 38)
ممدوح عبدالرحمن الربطي،  المرجع السابق ص35( 39)
عبدالله البري،  القبائل العربية ص49( 40)
 السيد عبدالعزيزسالم، ص140( 41)
 المرجع نفسه ص،  141 ( 42)
شوقي الجمل،  المرجع السابق ص33 ( 43)
المرجع نفسه ص33  ( 44)
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ج3، ( 45) العرب،   وبلاد  وإفريقيا  السودان  تاريخ  في  دراسات  حسن،   فضل  يوسف 
سوداتك المحدودة،  2007م ص 76  

المرجع نفسه،  نفس الصفحة                                              ( 46)
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8- المصادر والمراجع:
أولا:المصادر العربية :

بن الأنير:عزالدين أبو الحسن علي بن أبي مكرم )630هـ/1213م،  الكامل في التاريخ،،   ( 1)
ج3،  دار الصادر،  بيروت،  1955م .

ابن حوقل : أبوالقاسم محمد الغدادي ت 961/350م،  كتاب صورة الأرض،  ضمن ( 2)
المكتبة الجغرافية،  لييدن 1967م  .

ابن هشام : أبو محمد  عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري،  السيرة النبوية،  ج3،  نشر ( 3)
دي خويه،  ليدن 1882م

اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح،  تاريخ اليعقوبي،  ج2،  مطبعة العربي،  ( 4)
النجف،  العراق،  1358هـ،  

محمد بن جرير الطبري،  الرسل والملوكت310هـج1، ج5،  نشر دي خويه،  ليدن1881-1883م( 5)
ياقوت الحموي :شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي  ت626هـ/1229م،  معجم ( 6)

البلدان ج2،  القاهرة 1906م  .
ثانياً :المراجع العربية :

البحموث ( 1) معهد  ومشاكلهمِ،   إفريقيا  في  المسلمين  تاريخ  الجمل،   الله  عطا  شوقي 
والدراسات الإفريقية،  القاهرة  1995.

عاصم فتح الرحمن الحاج،  أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية للأمن الوطني السوداني،  ( 2)
سودانيل ابريل2010-م.

حمدي عبدالرحمن،  تحديات العلاقات العربية الإفريقية ( 3)
)4( Email – asimtath @ indox. Com

شوقي عبدالقوي،  تجارة المحيط الهندي في عر السيادة الإسلامية 41هـ/661م – ( 5)
904هـ/1498م عالم المعرفة – سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها المجلس العربي 

للثقافة والفنون والآداب – الكويت العدد155 1990م .
5عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم،  أهل بلال،  جذور الإسلام التاريخية في الحبشة،  الدار ( 6)

1995م . 
 1
السوادنية للكتب،  الخرطوم،  ط

زاهر رياض،  الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطى،  دار المعرفة،  القاهرة 1966م .( 7)
الدار ( 8)   ،) النبوية  السيرة  في  )بحث  المختوم،  الرحيق  المباركفوري،   الرحمن  صفي 

السودانية  للكتب القاهرة،  ط20،  2009م
محمد عوض محمد،  السودان ووادي النيل- السودان الشمالي،  سكانه وقبائله ط2،  ( 9)

القاهرة،  1956، .
 عبدالوهاب عبدالحميد عمر،  البجة في شرق السودان وتاريخهم الإسلامي،  مطابع ( 10)

العملة المحدودة، ،   الخرطوم2017م 
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منذ ( 11) مر  في  العربية  القبائل  دور  الربطي،   عبدالرحيم  عبدالرحمن  ممدوح 
الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية وأثرها في النواحي السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية،  21هـ 58-هـ/ 641-969م،  مكتبة متبولي،  القاهرة 
عبدالله البُري،  القبائل في مر خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة،  دار الكتاب،  ( 12)

القاهرة مر،  1967م، .
محمد صالح ضرار،  تاريخ سواكن والبحر الأحمر،  الدار السودانية للكتب،  القاهرة ( 13)

. 1968م 
ج3، ( 14) العرب،   وبلاد  وإفريقيا  السودان  تاريخ  في  دراسات  حسن،   فضل  يوسف 

سوداتك المحدودة،  2007م ص 76  
ثالثاً :المراجع الأجنبية:

.Trimingham.J.S-Islam In East Africa.Oxford.1964-
رابعاً:الدوريات:

-1مجلة الإسلام في إفريقيا _مجلة فصلية محكمة جامعة مهتمة بالإسلام وقضايا المسلمين 
في إفريقيا- العدد العاشر 2017م
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